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Abstract:  

This research studies the meaning of globalization, and its effect 

on the Islamic nation, and to point out the responsibility of Islamic 

duty to provide the substitutes to face the globalization and its 

challenges. It also makes a contract between its advantages and 

disadvantages, and it differentiate between the Ideological 

globalization and the modern techniques of its. 

 
  ملخص البحث

على منظومة القيم ا$س#مية، وبيان مسؤولية الرسالة يسعى ھذا البحث إلى دراسة ظاھرة العولمة، وأثرھا 
العالمية ل9س#م في تقديم البدائل لمواجھة قيم العولمة وتحدياتھا، التي تحاول صھر الثقافة ا$س#مية في بوتقتھا 

تي ارتضاھا وتفقدھا ذاتيتھا وھويتھا وتميزھا ا$س#مي، وھذه البدائل تتمثل في قيم ا$س#م الربانية العالمية، ال
  .الله سبحانه وتعالى للناس أجمعين

ويقدم البحث منھجاً للنظر في سلبيات العولمة وإيجابياتھا، بحيث E ترفض العولمة بشكل مطلق، وE تقبل 
بشكل مطلق، وإنما يفرق بين العولمة وأيديولوجياتھا الفكرية والثقافية والتربوية وتوجھاتھا نحو الھيمنة في 

  . تصادي وا$ع#مي وبين وسائل العولمة وتقنياتھا العلميةاEمتداد اEق

  . وآمل أن تقدم ھذه الدراسة إضافة مھمة في قراءة ونقد وتحليل العولمة، بمنھجية علمية متوازنة

  المقدمة

  

الحمد Y رب العالمين والص#ة والس#م على المبعوث ھدى ورحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن 
  . إلى يوم الدينتبعھم بإحسان 

  : أما بعد

يحاول ھذا البحث دراسة ظاھرة من أھم الظواھر التي يمر بھا العالم بوجه عام وأمتنا ا$س#مية على وجه 
الخصوص، وھي قضية طغت على سطح الساحة العالمية بكل م#بساتھا، وشاع استخدامھا في السنوات العشر 

د السوفييتي، وانتھاء ما يعرف بالحرب الباردة بينه وبين الغرب، اeخيرة من القرن العشرين، بعد سقوط اEتحا
وقد أخذت ھذه الظاھرة سمة بارزة في ھذا العصر، بعد ثورة التكنولوجيا واEتصال، وتدفق المعلومات، واتساع 

الي، اEستثمار واEنتشار الواسع للشركات المتعددة الجنسيات، وتراجع النمط اEشتراكي وتلمس النمط الليبر
وھي ت#مس القضايا الساخنة لواقع المسلمين وع#قتھم ا$نسانية والدعوية بالعالم، وما يواجھون من تحديات 

وغير ذلك من  وما يعيشونه من مستجدات، من حيث إثارة المشاعر وعولمة الكراھية والعنف تجاه ا$س#م
لجميع فھمھا، ومعرفة أبعادھا وزواياھا أشكال التحيز ضد المسلمين، ولھاذ فإن ھذه الظاھرة تفرض على ا

  . ومساراتھا، وآثارھا سلبيا وإيجابيا
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فيحاول ھذا البحث أن يقدم دراسة وجيزة عن مفھوم العولمة وأصل ھذا المصطلح وتطور مدلوله، يكشف 
طمس فيھا عن جوھر العولمة ومكمنھا السيكولوجي وأبعادھا النفسية في التمدد واEنتشار على حساب اpخر و

  . ھويته وخصوصياته، وإن ادعت أنھا تبث التقدم العلمي والتكنولوجي وتنشر الرفاھية بين الناس

وتتناول ھذه الدراسة تمحيص أھم قضايا العولمة، وبصفة محددة فوائدھا ومخاطرھا وكيفية التعامل معھا، 
اEجتماع والتربية والتعليم والثقافة باعتبارھا ظاھرة كونية شاملة تغمر كرتنا اeرضية في السياسة واEقتصاد و

ويحاول البحث تحليل مضمونھا ومناقشة . وا$ع#م واEpت العسكرية، وذلك بشكل عام مع التوجيه المناسب
أبرز تحدياتھا وسلبياتھا، وا$فادة من إيجابياتھا من خ#ل القيم ا$س#مية، بعيدا عن القولبة واEرتماء في رؤية 

لك عن الكتابات التي اكتنفت بالحماس والتحيز مواقف الخوف والرفض، أو الكتابات التي E اpخر، وبعيدا كذ
  . تبصر إE الوجه المظلم أو اEنكفاء على الذات، وذلك بمنھجية موضوعية متوازنة وتصور متكامل

  : وقد جرى البحث في مساراته على التقسيمات التالية

Eحمفھوم العولمة وأصل ھذا المصطل: أو .  

  . تطور مدلول العولمة: ثانيا

  . جوھر العولمة ومكمنھا: ثالثا

  . فوائد  العولمة وإيجابياتھا: رابعا

  . مخاطر العولمة: خامسا

  . مواجھة العولمة وضوابط التعامل معھا: سادسا

  . الخاتمة، وقد تضمنت أھم النتائج والتوصيات: سابعا

  مفھوم العولمة وأصل ھذا المصطلح

  

بداية أن نقدم تعريف وتمييز للفرق بين مفھوم العالمية والعولمة، فنشير إلى أن ھنالك فرق كبير يحسن بنا 
بين المصطلحين فمصطلح العالمية يعني أن أبناء ھذا العالم بمختلف قبائله وشعوبه ولغاته وملله ونحله، يعيشون 

ائم على خير الجميع، وE مانع من أن يأخذ على ھذه اeرض، ف#بد أن يتفاھموا فيما بينھم، تمھيدا للتعاون الد
فاEخت#ف في . وE يجوز أن يفرض بعضھم على بعض لغته أو دينه أو مبادئه أو موازينه. بعضھم من بعض

  . ھذا ا$طار طبيعي جدا، والتعاون ضروري أبدا، لمنع الصدام والحروب والعدوان

ن الشعوب واeمم، وھي واقع البشرية منذ أقدم وھذه العملية العالمية قد تسمى بالتثاقف الحضاري بي
  .العصور إلى اليوم، فاللغات ت#قحت والمجتمعات تعاونت والحضارات عبرت من مكان إلى مكان

والحروب والمظالم التي قامت ويمكن أن تقوم بين أبناء البشرية، تستنكرھا العقول السليمة، ومبادئ 
سعادة البشرية مطلوبة لذاتھا، والتعاون فيما بينھا على الخير أعظم  eن. اeديان الحقة، والمصالح المشتركة

  1.الفضائل التي تقرھا وتشجع عليھا القيم الفاضلة، التي أجمع عليھا البشر في ھذه الحياة

وأوضح مثال على ذلك ا$س#م، فعندما جاء خاتم خاتما لxديان وھداية للعالمين، دعا الناس إلى عقيدته 
مه اeخ#قية، من خ#ل الدعوة الوادعة، والجدال الحسن، دون إكراه eحد ومعترفا بواقع الخ#ف وشريعته وقي

ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم في ما آتاكم {: الموجود في اeرض، منطلقا من القرآن الذي يقول
: وقوله تعالى. 48اpية -، سورة المائدة}ونفاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلف

وقل للذين أوتوا الكتاب {: وقوله تعالى. 256اpية - ، سورة البقرة}E إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي{
E {: وقوله. 20اpية- ، سورة آل عمران}واeميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اھتدوا وإن تولوا فإنما عليك الب#غ

                                                 
، موضوع التأسيس 35، ص 1محمد أبو القاسم حاج حمد، جـ. د. العالمية ا$س#مية الثانية.  1

  .1996لمشروع العالمية، دار ابن حزم، طبعة ثانية، 
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 عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروھم وتقسطوا إليھم إن الله يحب ينھاكم الله
  .85اpية- ، سورة الممتحنة}المقسطين

وھذا تاريخ البشرية عامة، وتاريخ ا$س#م خاصة، لم يرد فيه دليل على أن المسلمين رسموا للبشرية  
  . ظاما واحدا وعالما واحدا بقيادة واحدة با$جبار وا$كراهطريقا واحدا ووجھة واحدة وحكما واحدا ون

 Eسفه و Eديان واللغات والقوميات، عاملوھا معاملة كريمة، ب# خداع وeبل اعترفوا كما ذكرنا بواقع ا
طعن من الخلف، ولذلك عاش في المجتمع ا$س#مي اليھودي والنصراني والصابئي والمجوسي وسائر أھل 

  .واطمئنانالشرك بأمان 

وأما اeمم التي كانت تعيش خارج العالم ا$س#مي، فقد عقد الدولة ا$س#مية معھا مواثيق ومعاھدات في 
ومن الممكن مراجعة ذلك في الكتب التي تتحدث عن الع#قات الدولية في التشريع . قضايا الحياة المتنوعة

  2.ا$س#مي

يا أيھا الناس إن خلقناكم من ذكر {: ي ا$س#م قوله تعالىوالتوجيه اeساس في بناء الع#قات الدولية ف
  .}وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم

فھي مصطلح يعني جعل العالم  Globalizationأما العولمة التي ھي الترجمة العربية للكلمة ا$نجليزية 
  .ارة واحدة، ولذلك قد تسمى الكونية أو الكوكبةعالما واحدا، موجھا توجيھا واحدا في إطار حض

نظام يمكن اeقوياء من فرض الدكتاتوريات : "يقول الفيلسوف الفرنسي روجيه جارودي عن العولمة
  ".ال#إنسانية التي تسمح بافتراس المستضعفين بذريعة التبادل الحر وحرية السوق

العولمة أن العولمة ھي عملية الوصول  ويثبت ھانس بيترمارتن وھارالد شومان، صاحبا كتاب فخ
  3.بالبشرية إلى نمط واحد في التغيير واeكل والملبس والعادات والتقاليد

  تطور مدلول العولمة

  

شاع استخدام لفظ العولمة في السنوات العشر اeخيرة من القرن العشرين، وبالذات بعد سقوط اEتحاد 
  .ة بينه وبين الغربالسوفيتي، وانتھاء ما يعرف بالحرب البارد

ثورة التكنولوجيا : ومن اeسباب المباشرة لبروز العولمة كسمة أساسية من سمات ھذا العصر ھي
واEتصال وتدفع المعلومات، واتساع اEستثمارات واEنتشار الواسع للشركات المتعددة الجنسيات، وتقھقر النمط 

  . اEشتراكي وتلمس النمط الليبرالي

تطبيع العالم بالحضارة الغربية، وصياغة مستقبله حسب اeسلوب الغربي، وجعل : ولمةوأصلح يقصد بالع
  . العالم بحيرة تسبح في مياھھا أسماك أمريكية

والعولمة ھي الوجه الملي للعلمانية لصبغ العالم عمليا بصبغة حضارية غربية وجعله قرية واحدة يضمھا 
  . تقاليد وقيم أحادية القطب

عالمي، واقتحام المجتمعات والشعوب والدول ورسملة العالم في ظل ھيمنة النظام الدولي  فھي حالة تطبيع
  .اeحادي اeمريكي

                                                 
، واeحكام السلطانية 1991الجوزية، مطبعة جامعة دمشق،  راجع أحكام أھل الذمة Eبن قيم. 2

. للماوردي  
. فخ العولمة، الفصل اeول، سلسلة عالم المعرفة الكويت: أنظر.  3  
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العولمة : وأما معنى ھذا المصطلح في الموسوعات العلمية، فله عدد من المفاھيم والتصورات نذكر منھا
)globalization) (ت نظام دولي جديد يقوم على ا$بداع العلمي) الكونيةEتصاEة والتقني وثورة ا

  4.والمعلوماتية، بحيث تزول الحواجز والحدود بين اeمم والشعوب والدول، ويسمى العالم وكأنه قرية كونية

وھي عملية تقودھا القوى الفاعلة المؤثرة في النظام الدولي من أجل ترويج قيم وسلوكيات وسياسات 
لسياسية واEقتصادية، وإقناعه عبر وسائل ا$ع#م الضخمة ومفاھيم النموذج الغربي الرأسمالي بأبعاده ا

  5.المسخرة لذلك بأن ھذا قدر العالم، ومن يخرج عنه سيكون خارج الزمن

وأصل مدلول المصطلح اقتصادي ومالي، يشير على ما يجب أن يكون بين الدول من إزالة للحواجز أمام 
ى جمع من الباحثين أن عولمة اEقتصاد العالمي بدأت بقيادة حرية التجارة، $تاحة تنقل السلع ورأس المال، وير

م، والتي انبثق منھا الصندوق الدولي ليقوم حارسا على النظام النقدي الدولي والبنك 1944أمريكا منذ عام 
ة الدولي ليعمل على تخطيط التدفقات المالية طويلة المدى، وإنشاء منظمة التجارة العالمية التي أدت إلى اتفاقي

الجات والتي حولت السياسة التجارية للدول المستقلة إلى شأن دولي وليس عم# من أعمال السيادة الوطنية، من 
خ#ل النظام النقدي العالمي والتحكم في حركة رؤوس اeموال، ومن خ#ل الشركات المتعددة الجنسيات التي 

  e.6مريكا فيھا نصيب اeسد

د اEقتصادي والمالي ليمس جميع جوانب الحياة سياسيا وثقافيا وأخ#قيا ولكن ھذا المصطلح قد تجاوز البع
  .وتربويا

والتجارة . فظاھرة العولمة في ظاھرھا مرتبطة ارتباطا وثيقا بتقدم تكنولوجيا اEتصال والمعلوماتية
كار والسلع والفاعلية اEقتصادية، وجوھر العولمة في ظاھره يتمثل في سھولة حركة الناس والمعلومات واeف

  .واeموال بين مختلف الدول على النطاق الكوني والكرة اeرضية جميعھا

يتعلق بانتشار المعلومات بحيث تصبح : اeول: ويبدوا أن ھناك ث#ثة م#مح تكشف عن جوھر العولمة
الجماعات زيادة التشابه بين : يتعلق بتذويب الحدود بين الدول، والثالث: مشاعة لدى جميع الناس، والثاني

  7.والمجتمعات والمؤسسات

  جوھر العولمة ومكمنھا

  

في تقديري أن واقع ما ذكرناه يسير أن منبع العولمة ليس التكنولوجيا، بل مكمنھا سيكولوجي، يكمن في 
النفس وفي التمدد واEنتشار على حساب اpخر، وأن ادعت أنھا تبث التقدم العلمي والتكنولوجي وتنشر الرفاھية 

  .ناسبين ال

 8والذي يؤكد ھذه الحقيقة التي أميل إليھا أننا لو القينا نظره على دراسات المفكرين العرب عن العولمة، 
أمثال الدكتور حسن حنفي، والدكتور سيار الجميل والدكتور مصطفى محمود، والدكتور محمد عابد الجابري 

                                                 
4  .M. Hors Man & A. marshal, After The Nation Stat London 1994 
الثقافة : انظرو/ 1997، طبعة بيروت 49+39العولمة الجديدة، سيار الجميل ص: أنظر.  5

  . 1997، دار اpداب، بيروت 48ا$مبريالية، إدوارد سعيد، ص 
: وانظر. 1998، دار البيارق، عمان 14، ص1العولمة، محمد سعيد زعرور، ط.  6

، 11عبد الكريم بكار، ص. طبيعتھا ووسائلھا، تحدياتھا، التعامل معھا، ، د: العولمة
  .2000، دار اeع#م، عمان، طبعة أولى 13

  .2000أحمد مجدي حجازي، دار قباء، مصر . ، د11الثقافة العربية في زمن العولمة، ص: أنظر.  7
محمد عابد . قضايا الفكر، د: العولمة الجديدة، سبار الجميل وانظر: أنظر على سبيل المثال مقدمة.  8

  . م1998، مركز الدراسات العربية، بيروت 20الجابري، ص
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ومعظم مقاEتھم تلتقي على بيان ھذا التصور،  وغيرھم، نجد أنھم جميعا يعرفون العولمة في إطار ھذه الحقيقة،
وھي أنھا عملية اختراق كبرى ل9نسان وتفكيره، وللذھنيات وتراكيبھا وللمجتمعات وأنساقھا، وللدول وكياناتھا، 

  . وللجغرافيا ومجاEتھا، ول#قتصاديات وحركاتھا، وللثقافات وھويتھا، ول9ع#ميات وتداعياتھا

Eمم والشعوب في لغاتھا ودولھا وأوطانھا وأديانھا حتى ويسموھا أيضا ثقافة اeختراق، اختراق مقدسات ا
غدا العالم في نظرھم في خضوعه للعولمة، بدون دوله وبدون أمه ووطن eنه حول ھذا العالم إلى عالم 
المؤسسات والشبكات، وعالم الفاعلين والمسيرين، وعالم أخر ھم المستھلكون للمأكوEت والمعلبات 

  .والمشروبات والصور والمعلومات والحركات والسكنات التي تفرض عليھم

وعاد اEستعمار اEقتصادي والسياسي والثقافي واEجتماعي في نظرھم من جديد في صورة العولمة، 
والمنافسة الربح وباEقتصاد الحر والتبعية السياسية، وتجاوز الدول القومية، ونشر القيم  .باتفاقية الجات

تھ#كية مع الجنس والعنف والجريمة المنظمة وينتھي بھم القول إلى أن العولمة مصطلح بدأ لينتھي بتفريع اEس
  .الوطني من وطنيته وقوميته وانتمائه الديني واEجتماعي والسياسي، بحيث E يبقى منه اeخادم للقوى الكبرى

ھو مفھوم يعني سيطرة النموذج أن جوھر العولمة ومكمنھا يعني نھاية التاريخ، و :وملخص القول
كما تعني نھاية الجغرافية، وھي تعني اختراق الشركات المتعددة  .الرأسمالي على العالم بعد انتھاء الشيوعية

كما تعني نھاية الدول عن طريق التحرك تحت مظلة الشريعة الدولية للتدخل المباشر . الجنسيات لحدود الدول
كما أنھا أخيرا تعني نھاية اEيدويولوجيا  .لھوية أي القضاء على الخصوصيةفي شؤونھا، وتعني أيضا نھاية ا

   .والتي تعني بدورھا القضاء على الدين واeخ#ق والقيم

  

  النشأة والتاريخ

  

يرى العديد من الدارسين أن مفھوم العولمة ومضمونھا ليس أمرا جديدا، وان ھناك عولمتين، قديمة 
  9.وحديثة

ظھرت مع الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر، واستطاعت تنفيذ خطتھا بزيادة إنتاج فقد : أما القديمة
ول#ستي#ء على , فدفعت بأوروبا إلى البحث عن أسواق جديد Eستيعاب منتجات المصانع, السلع زيادة كبيرة

لتلبية رغبة , ا وأفريقيامناطق جديدة لتأمين المواد الخام بأسعار منخفضة جدا، فكانت إقامة المستعمرات في أسي
الدول المستعمرة في تحقيق أكبر قدر من القوة اEقتصادية، وھو اeمر الذي اضطر الدول الفقيرة المستعمرة إلى 

  .اEندماج في اقتصاديات الدول الصناعية الكبرى والذوبان فيھا

العسكري، وإنما قام على  فإن تحققھا قد اعتمد على آليات ووسائل غير اEحت#ل: أما العولمة الحديثة
واعتمد على التقدم التكنولوجي في مختلف , أساس تحرير التجارة الدولية والتنافس على النطاق الدولي

  .وتسابق الدول على اقتنائه وامت#كه, المجاEت

ومنظمة التعاون , وصندوق النقد الدولي, البنك الدولي : وتشكل المؤسسات اEقتصادية الكبرى من مثل 
وتستطيع ھذه المؤسسات أن تفرض , أبرز مؤسسات العولمة , ومنظمة التجارة الدولية, لتنمية اEقتصادية ل

وغالبا ما تكون القروض التي تقدمھا ھذه المؤسسات للدول , سياستھا التي تراھا على الدول الفقيرة والضعيفة 
   10.تي#ء على جميع مقدرات الشعوبحتى يسھل اEس, النامية مشروطة بشروط تمس ثقافة اeمم وعقيدتھا

                                                 
ناصر الدين اeسد، مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية، الدورة . مة، دأنظر الھوية والعول.  9

  .، وما بعدھا55م، ص1997ھـ، 1417، الرباط، "العولمة والھوية"اeولى، موضوع الدورة، 
، وأكاديمية المملكة المغربية، 93انظر إيجابيات العولمة وسلبياتھا، محمد الحبيب بلخوجة، ص.  10

  .الدورة اeولى
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مع بدء , بدايتھا اeولى ترجع إلى القرن التاسع عشر, وملخص القول أن العولمة ليست إE ظاھرة جديدة
اeمر , ثم اقترنت بتطور النظام التجاري الحديث في أوروبا, اEستعمار الغربي eسيا وإفريقيا واeمريكيتين

  .متشابك ومعقد عرف بالعالمية ثم العولمة الذي أدى إلى وEدة نظام عالمي

وأرى أن ھيمنة العولمة على العالم اليوم بمواصفاتھا الشاملة نتيجة لتطور اeوضاع السياسية واEقتصادية 
وتمثل المرحلة اeخيرة في محاولة الحضارة , تمشي مع طبيعة اeشياء في تاريخ الغرب الحديث, والعلمية

   11.عالم ومحو اpخرالغربية للسيطرة على ال

  

  فوائد العولمة وإيجابياتھا

  

إن الحذر من الھيمنة اeجنبية بوصفھا نظاما ل#ختراق والنفوذ E يعني الوقوف منھا موقف المصدوم الذي 
E يفتح فمه، أو المصاب الذي يفتح فمه بالصراخ واللعن، ولكن كما علمنا إس#منا أن الحكمة ضالة المؤمن أينما 

و أحق بھا، فاستخدامنا لوسائل العولمة، وتطويع تكنولوجيا اEتصال وكل منتجات الصناعات الحديثة ـ وجدھا فھ
التي تخدم العولمة ولكنھا E تعبر عنھا ـ واEستفادة منھا وربطھا بفھمنا وتجاربنا وبإرادتنا ا$س#مية ومنظومتنا 

ة ضد اEختراق فليس كل جديد خطير على اeمة، الثقافية، كل ذلك يقوي نھضتنا وينعشنا، ويشكل موانع طبيع
ففي ھذا ا$طار Eبد من تفاعل خ#ق يقدم برامج ورؤى ومصطلحات مستمدة . وليس كل وافد شر محض علينا

من تجاربنا وثقافتنا الخاصة، فنبادر بطرح قضايا كونية ملحة مثل تدفق اEتصال والمعلومات، حقوق المرأة، 
) ا$رھاب(يمكن أن نحدد مفھوم . إلخ...ھاك اeطفال، أوضاع اeقليات، التمييز العنصرياEنفجار السكاني، انت

وأنه E يعني الكفاح من أجل تحرير اeوطان، ونوضح المقصود بحرية التعبير وأنھا E تشمل تجرح المقدسات 
) محور الشر(متخلفة مثل نستطيع أن ننتقد العبارات ا$يديولوجية المتحاملة والظالمة وال. والتنكر للثوابت

س#م (و) العدالة المطلقة(و) الحرية للعراق(ونرفض ترديد عبارات مضللة مخاتلة مثل ). الحرب الصليبية(و
. وغيرھا، ونقدم تعريفاتنا المستقلة لxحداث) الم#ذات اpمنة(و) والتطھير العرقي(و) الحزام اeمني(و) الجليل

ولوجيا اEتصال E لتدعيم ثقافتنا المحلية فحسب بل لمد جسور الحوار وتبادل يمكن أن نستخدم بفعالية أشمل تكن
إن ا$نسان عدو ما يجھل ومراكز الھيمنة التي تتبنى خطابا أحاديا فوقيا ربما . المعلومات مع الثقافات اeخرى

حدث عن يجب إذن أن نبدع خطابا تبادليا يت. تجھل الكثير عن حضارات اpخرين وثقافتھم وتاريخھم
خصوصيتنا الثقافية في الوقت التي يتلمس فيه أرضية مشتركة، ويشيد بالتنوع كظاھرة حضارية جميلة تخدم 

  . مع تكنولوجيا اEتصال ربما حقق ھذا الھدف) الجمھور النشط(تفاعل . اEستقرار والتعايش على مستوى الكون

نحن اeحوج إلى ذلك كثيرا، ولكن الغرب يحتاج  إن الغرب اpن ليس بحاجة إلينا في التقنيات المتقدمة، بل
ولو أخذنا بوسائل العولمة الحديثة التي يستعملھا للتدمير، ووجھناھا من خ#ل قيمنا . إلى قيمنا كما نحتاج إليه

وأخ#قنا إلى التعمير، لخدمناه وخدمنا البشرية جميعا، وخدمنا ـ قبل ذلك ـ أجيالنا، وحصناھم، كي E يقعوا 
  . سھلة أمام مغريات العولمة اeمريكية الصھيونية ال#دينية ا$باحيةفريسة 

بعد سقوط اEشتراكية وتبني جورباتشوف البيريسترويكا، التي أراد : "يقول الدكتور عبد الحميد الغزالي
من خ#لھا أن يبحث عن طريق غير الرأسمالية؛ eنه أعلم بمشاكلھا ـ أرسل وفدا ليدرس النظام ا$س#مي 
ل#ستفادة منه، وشكلت لجان في مركز اEقتصاد ا$س#مي التابع لجامعة اeزھر من المتخصصين، وعكفت ھذه 
اللجان على صياغة برنامج متكامل للنظام ا$س#مي في شكل بنود وفقرات، قدمنا فيه نظاما اقتصاديا تشغيليا، 

واEستھ#ك، واEستثمار، واEدخار، والشركات،  يبدأ بفلسفة النظام والعمل واeجور، ونظام الملكية المتعددة،
  . إلى آخر مكونات النظام اEقتصادي الفاعل...وصيغ اEستثمار، والسياسة النقدية، والسياسة المالية

لديكم مثل ھذا النظام، وأنتم على ھذه ": "بافلوف"وعندما قدمنا ھذا النظام للوفد، تساءل رئيسه الوزير 
ولكن ". eننا بعيدون تماما عن ھذا النظام: "وأسندت أمانة المؤتمر الرد إلي، فكان ردي" المسألة من التخلف؟

                                                 
. د. ظاھرة العولمة رؤية نقدية: مقدمة فخ العولمة، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، وانظر: أنظر.  11

  .، كتاب اeمة، قطر1313، 115بركات محمد مراد، ص
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توالت أحداث تفكك اEتحاد السوفيتي، ولم تعد القيادة الروسية الفرصة ل#ستفادة من ھذا المشروع الذي أصر 
ترحة لم تتم بسبب ھذه إE أن الجولة المق..الوفد الروسي على مناقشته تفصي# في جولة ثانية في موسكو

  12.اeحداث

وفي إطار ھذا التفاعل أيضا ينبغي علينا أن نستفيد من معطيات وأدوات ووسائل العولمة وما تقوم عليه 
ھذه الوسائل من ا$بداع العلمي والتقني وثورة اEتصاEت والمعلوماتية، الحاسوب، اEنترنت، الھاتف، التلكس، 

، وذلك eن ...قيف، ومراكز المعلوماتية، ووسائل المواص#ت الجوية والبحريةالفاكس، الشاشات، ووسائل التث
العلم والتقدم العلمي إنجازات مشتركة بين البشر وميراث إنساني عام بين الشعوب، يتجاوز حدود الزمان 

وعولمة والمكان واeوطان، ولذلك نجد أن كثيرا من الجماعات والدول ا$س#مية لم تجذبھم ثقافة العولمة 
الثقافة، ولكنھم استفادوا من وسائلھا وأدواتھا واستخدموا تقنياتھا الحديثة للدعاية لمبادئ ا$س#م، وترويج 
الخطاب ا$س#مي الديني والسياسي وخدمة الثقافة والھوية ا$س#مية، وفي فتح مراكز الحاسوب والبرامج 

ع على شبكة ا$نترنت لخدمة الدعوة ونشر ا$س#م، ا$س#مية، وإخراج موسوعات إس#مية، وأصبحت لھم مواق
وكذلك استعمال التكنولوجيا في الحاسوب للتصاميم الھندسية  13تنافس الوسائل والمواقع اeخرى وتتفوق عليھا،

  . والمشاريع العلمية، والمخططات الدقيقة التي قد E يصل ا$نسان إلى إنجازھا بالسھل

وأما اeمم القوية التي تواجه العولمة . لعولمة، ھي التي تخسر كل شيءإن اeمم الضعيفة في مواجھة ا
  . وتندمج بھا وتتفاعل معھا، فھي التي تربح معركة المنافسة الحضارية مع العولمة

إن التعامل مع دنيا العولمة E يعني أن العولمة قدر مفروض يكسب الرھان دائما، وE يعني أنه استس#م 
ل القوي يعني التعايش معھا، وتوظيف بعدھا التكنولوجي والحضاري واEستفادة منه لمواجھة ذليل، وإنما التعام

  . الھيمنة باسم العولمة

  : ويمكننا أن نلخص فيما يلي أھم فوائد العولمة وإيجابياتھا من وجوه أخرى في الصور التالية

eمريكية التي يراد للعالم أن يحتكم إليھا ـ من فوائد العولمة أنھا كشفت لنا عن ثنائية المعايير الغربية وا
فوسائل العولمة وجھا لوجه أظھرت لنا ھذه الحقيقة التي كانت خافية على الناس، وكشفت لنا عن . وازدواجيتھا

حقائق صراع اeفكار، وعن زيفھا وصدقھا، كشفت لنا عن الديمقراطية الكاذبة وشعاراتھا الكذابة، وعن حقيقة 
ما يسمى بحقوق ا$نسان، في أمثلة حية شاھدة، في العراق وفلسطين والبوسنة وأفغانستان، الحريات الشخصية و

وجوانتنامو وغيرھا فأين اeصوات الغربية التي تعارض الظلم الذي وقع على ھذه الشعوب وغيرھا بمسؤولية 
  . صادقة

Eنتعاش وا$ص#ح ـ ومن فوائد العولمة أنھا كشفت عن الرفاھية المزعومة والمستقبل الواعد وا
اEقتصادي الكاذب وما فعلته السياسات في العالم من موت الناس جوعا وعطشا ومرضا ووباء eنھم E يملكون 

  . الدواء، في سبيل أن تحقق المزيد من اeرباح والمزيد من السيطرة والتحكم

ة والعالمية لبعض الدول، ـ ومن فوائد العولمة أنھا كشفت عن النوايا ا$جرامية في السياسات الداخلي
وكشفت اEزدواجية الكاذبة في المعايير والكيل بمكيالين مثل ذلك حجاب الطالبة في فرنسا، والمرأة المصرية 
التي أسلمت والرجل اeفغاني الذي تنصر، وتنصير المسلمين سرا في إندونيسيا وجنوب أفريقيا وبنغ#دش 

تكون في مصلحتھم يدافعون عنھا، وعندما تكون في غير مصلحتھم ودول اEتحاد السوفييتي السابق، فعندما 
  .يحاربونھا أو يسكتون عنھا

ـ من فوائد العولمة أنھا فسحت المجال للتفاھم وعدم التصادم، والحوار الدعوي والحضاري والتثاقف 
  . والمثاقفة

                                                 
العولمة والھوية، ضمن كتاب العرب والعولمة، ج#ل أمين، بيروت مركز دراسات الوحدة : أنظر.  12

، مكتبة 40فتحي محمد مسعد، ص. د. اeوھام والحقائق ظاھرة العولمة: وانظر. 1998العربية 
للدكتور ) انتصار الھوية(، وانظر مقدمة كتاب قولبة اpخر 1999ا$شعاع، ا$سكندرية، طبعة أولى 

  .أحمد بن راشد
 www.Forislam.com/  www.Islamonline.com : مثل المواقع ا$س#مية التالية. 13 
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نفتاح العالم على فإن عدم انعزال الحضارات والشعوب عن بعضھا البعض، بفصل وسائل العولمة، وا
فيه يؤثر ويتأثر بما يفعله اpخرين، ف#ش أن  \بعضه البعض، وكأنه من قرية صغيرة أو بيت واحد، وكل واحد

ھذا الوضع الخاص فتح المجال أمام الدعوة ا$س#مية والحوار الديني باحترام متبادل ـ إذا صدقت النوايا ـ 
يا أيھا الناس إنا خلقناكم من ذكر {: م الشعوب بعضھا البعضللوصول إلى قناعات جديدة من التعارف واحترا

  . }قل يا أھل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء} {وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا

ـ من فوائد العولمة أنھا كشفت لنا بأن الحق أبقى، وإن كان الباطل أقوى، ووضعت الخير والشر أمام 
: ك شيء يعمل الخفاء ، ووضعت المسلمين أمام تحديات لم تعد تخفى على أحدالناس وجھا لوجه، ولم يعد ھنا

  .}قل ھل يستوي اeعمى والبصير أم ھل تستوي الظلمات والنور{

ـ وضعت العالم في المقارنة التي E تخفى على أحد في تميز الحق من الباطل والخير من الشر، ھذا ما 
  . 36سورة القلم ـ اpية . }كالمجرمين ما لكم كيف تحكمونأفنجعل المسلمين {: عندكم وھذا ما عندنا

ھذه النقاط اeساسية التي أردنا أن نستفيد منھا في توظيف وسائل العولمة واEنتفاع منھا، انط#قا من قيم 
ا$س#م ومبادئه، وھناك نقاط أخرى متعددة الزوايا مثل انكشاف حال اeنظمة السياسية الفاسدة في العالم، 

كشاف اeوضاع المتردية وحالة الجھل والفقر والعجز في العالم، وظھور كثير من اeمور على حقيقتھا، وان
  14.ولوE وسائل العولمة لم نكن لنعرفھا من قبل بھذا اEتساع والوضوح

  

  مخاطر العولمة

  

أبرز تتجسد مخاطر العولمة في جوانب كثيرة اقتصادية وسياسية وثقافية واجتماعية، وسوف نناقش 
  .تحدياتھا في ھذه الجوانب بشكل عام وما يناسب ھذا المقام

إن عولمة الفضاء الكوني في جميع مجاEت الكرة اeرضية، وتحولھا إلى قرية وبيت واحد عن طريق 
مئات اeقمار الصناعية التي تجوب الفضاء اeرضي، وترسل البرامج المنوعة في كل يوم إلى كل عائلة من 

لتستقبلھا أجھزة التلفاز واEنترنت لتشكل في النھاية سلطة تكنولوجية ذات منظومات معقدة E  بلدان العالم،
تعترف بالحدود الوطنية أو الفضائية أو البحرية، تقودھا شبكات اتصالية معلوماتية من خ#ل سياسة العولمة 

يتسلل دون استئذان إلى عقول وقلوب واقتصادھا وثقافتھا وأفكارھا وأنظمتھا اEجتماعية، كي تقيم عالما جديدا 
  . البشر جميعا دون استثناء من دون رقيب من دولة أو أمة دين أو وطن

وھذه الشبكات يعود معظمھا إلى قادة العولمة من الرأسماليين واEحتكاريين اeمريكيين، وغيرھم ممن 
ھم وثقافتھم وأنظمتھم اEجتماعية، يدورون حولھم، لكي يمحوا ذاكرة الشعوب ويفرغوھا من انتماءاتھم وأصالت

كي يقعوا صرعى أمام مغريات الحياة الرأسمالية اeمريكية وأنماطھا اEجتماعية واeخ#قية في التفكير واللبس 
واeكل والترفيه، ودغدغة اeح#م والقيم والوعي، بحيث يسھل تكريس نوع معين من السلع والخدمات 

  15.م المعولم الذي يراد له أن يسود العالم أجمعواeفكار، والذي يخضع إلى النظا

، 1996جينيف (وeھمية ھذا المجال الرھيب في عالم العولمة تم عقد أربع مؤتمرات دولية لبحث قضاياه 
، نجح خ#لھا اeمريكيون من تسويق فكرتھم حول )1996، جوھانسبرغ 1995، بروكسل 1994بوينس أيرس 

  . ط لفتح حدود أكبر عدد ممكن من البلدان أمام تدفع المعلوماتمجتمع المعلومات العالمي والضغ

إن العولمة الموجھة توجيھا مباشرا من الوEيات المتحدة اeمريكية وحلفائھا تريد عن طريق المخلب 
اEقتصادي أن تتمكن من الشعوب عن طريق استغ#ل حاجياتھا اEستھ#كية وقتل المبادرات الوطنية، وتوجيه 

وھيكلة اقتصادھا بتدخل مباشر من المؤسسات المالية والتجارية الخاضعة لھا، والتي تغرقھا بالديون ثرواتھا 

                                                 
. ظاھرة العولمة، اeوھام والحقائق، د: وانظر. 49، 39العولمة الجديدة، سيار الجميل، ص: أنظر.  14

  . 1999، مكتبة ا$شعاع، ا$سكندرية، 40فتحي محمد مسعد، ص
  . 2000، 1مان، ط ، دار اeع#م، ع82عبد الكريم بكار، ص. العولمة، د.  15
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وفوائد الديون التي E تتخلص منھا ومن وي#تھا، يساعد في ذلك مخططان آخران يمشيان جنبا إلى جنب بجانب 
ثقافة عن طريق الفضائيات الكونية المخطط اEقتصادي، وھما مخطط إخضاع الدولة الوطنية واست#ب الفكر وال

  . التي تبثھا مئات اeقمار الصناعية

أما العولمة الثقافية فھي ليس سوى نقلة نوعية في تاريخ ا$ع#م، تعزز سيطرة المركز اeمريكي على 
من مجمل المواد والمنتجات ا$ع#مية % 65إن ھيمنة أمريكا ناتجة من أن . اeطراف، أي على العالم كله

ا$ع#نية والثقافية والترفيھية تحت سيطرتھا، ومن إنتاجھا، ھذا اeمر الذي أدى إلى توجس بعض الدول و
  . الغربية وخوفھا على أجيالھا

إن المجال ا$ع#مي أكثر أوجه العولمة سلبية، إذ يسيطر أصحاب المصالح التجارية واEقتصادية على 
دارية والفنية، ويستخدمونه في تشويه معرفتنا بالعالم ووعينا بأنفسنا ا$ع#م، عبر التوظيف المالي والسيطرة ا$

أما العولمة اEجتماعية، فإنه لما كان المبدأ الذي ينطلق منه عالم العولمة من جعل العالم قرية . ومعرفة اpخرين
  16.كونية واحدة، تخضع للتوجيھات اeمريكية وحلفائھا

واحدة وأنظمة اجتماعية واحدة وأخ#ق وعوائد واحدة سيكون  وإن الوصول إلى مجتمع واحد ذي م#مح
من أولويات العولمة؛ eن صياغة المجتمع صياغة واحدة، مما يسھل مھمة اeجنحة الھدامة اeخرى للعولمة في 

ة إفساد المجتمع وتفريغه من القيم اeصيلة، واeخ#ق الحميدة النابعة من اeديان السماوية، والفطرة ا$نساني
العقلية، حتى E تقوم له قائمة من الرجولة والشھامة الكرامة أمام مخطط العولمة الرأسمالية اeمريكية اليھودية 

  17.الجشعة

لقد دفعت العولمة اeمم المتحدة التي تسيطر عليھا وعلى مقرراتھا، وEسيما في عقد التسعينيات إلى عقد 
  . في المجتمعات، وEسيما نظام اeسرة مؤتمرات بعناوين متعددة لتغيير النظام العام

تنظيم : حاولت اeمم المتحدة عقد الدورة اeولى لمؤتمراتھا حول اeسرة والمرأة بعنوان 1950ـ في عام 
  . اeسرة في القاھرة، لكن الحكومة المصرية يومئذ لم توافق على ذلك

جريمة ا$جھاض للمرأة والحرية  عقدت اeمم المتحدة مؤتمر المكسيك دعت فيه إلى 1975ـ وفي عام 
  . الجنسية للمراھقين وتنظيم اeسرة لضبط السكان في العالم الثالث، وأخفق ھذا المؤتمر أيضا

  . ، مؤتمر بعنوان استراتيجيات التطلع إلى اeمام من أجل تقديم المرأة1985ـ عقد في نيروبي عام 

، ودعا فيه إلى قضايا تغيير حياة المرأة واeسرة 1994ـ مؤتمر السكان والتنمية الذي عقد في القاھرة عام 
  . من الناحية الدينية

  . تحت عنوان المساواة والتنمية والتنظيم 1995ـ مؤتمر بكين عام 

  . 1996ـ مؤتمر السكان والتنمية والتنظيم في اسطنبول عام 

لجنسية وأدواره المترتبة فرض حق ا$نسان في تغيير ھويته ا: وتتضمن القرارات المقترحة أمورا، مثل
عليھا، ومن ثم اEعتراف رسميا بالشواذ والمخنثين، والمطالبة بإدراج حقوقھم اEنحرافية ضمن حقوق ا$نسان، 
ومنھا حقھم في الزواج وتكوين اeسر والحصول على أطفال بالتبني أو تأجير البطون، وتطالب وثيقة القرارات 

وتطالب بحق المراھقات الحوامل في مواصلة . حرية جنسية آمنة مع من تشاءبحق الفتاة أو المرأة في التمتع ب
  18.التعليم دون إدانة لھذا الحمل السفاح

                                                 
العرب والعولمة، بحوث ومناقشات الندوة التي أقامھا مركز دراسات الوحدة العربية، طبعة ثانية، .  16

1998.  
  .2006، سنة 2020، محاولة اEختراق ا$ع#مي اeمريكي، العدد 92مجلة البيان، ص.  17
تيجي سنوي يصدر عن مجلة مستقبل العالم ا$س#مي، تحديات في عالم متغير، تقرير استرا.  18

  .ھـ1425البيان، ا$صدار الثاني، 
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وقد أفصح جارودي عن نوايا مقررات مؤتمر القاھرة في الرسالة التي وجھھا للمؤتمر ونشرتھا صحيفة 
  . م16/9/1994الشعب في القاھرة بعددھا 

لقد : "eمھات الصغيرات في أمريكا تحذر المسلمين في مؤتمر القاھرة فتقولوالغريب أن رئيسة جمعية ا
دمروا المجتمع اeمريكي وجاؤوا اpن بأفكارھم للمجتمعات ا$س#مية حتى يدمروھا ويدمروا المرأة المسلمة 

  ".ودورھا فيه

م، وقدمت فيه الدول المعولمة على رأسھا الوEيات المتحدة 2000وقد عقد في نيويورك مؤتمر المرأة لعام 
والدول التي توقع على ھذه المقررات ستكون ملزمة . اeمريكية المقررات السابقة وطلبت فرضھا على العالم

لى ھدم اeسرة وإط#ق الحربة الجنسية بتغيير قوانينھا بما ينطبق على تلك القرارات ا$باحية التي تؤدي إ
  . وإبراز الشذوذ وشل سلطة اeبوين وحرية ا$جھاض وإلغاء نظام الميراث

وفي سبيل دفع تلك المقررات إلى اeمام دفعت حكومات العولمة الدوائر المالية العالمية المؤيدة إلى الدعم 
  . لمحطمة للنظام الديني في رعاية اeسرة وتنشئتھاالمالي من أجل ا$سراع بتنفيذ تلك القرارات ا$باحية وا

وتنفيذ مخططاتھم في ھدم كيان المجتمع ا$س#مي من خ#ل المرأة eھمية دورھا في بناء كيان اeسرة 
  : والمجتمع وساروا في ث#ثة مسارات في آن واحد، وھي

مية، من أجل تنفيذ مخططات إخراج ـ التمويل اeجنبي اeمريكي للجمعيات اeھلية النسائية، غير ا$س1#
  19.المرأة المسلمة من اeخ#ق ا$س#مية

كذا (ـ اEتفاقيات الدولية الخاصة بحماية حقوق ا$نسان وإزالة آثار كافة أشكال التمييز ضد المرأة 2
  . ، وإلزام الدول ا$س#مية بالتوقيع عليھا مقابل إعفائھا من بعض الديون التي عليھا)بالنص

قرأنا البحوث التي تلقى في المؤتمرات التي تعقد في بعض الب#د ا$س#مية، وجدناھا جميعھا تريد وإذا 
إخراج المرأة المسلمة من النظام اEجتماعي ا$س#مي الذي ينظر إلى المرأة من خ#ل فطرتھا واستعداداتھا 

  . وكرامتھا

أن القھر كله واقع عليھا، وأن ھذه اEتفاقية  وھنالك محاوEت لتضليل الرأي العام وإيھام المرأة المسلمة
سترفع عنھا الجور والظلم، وأن اeمم المتحدة ستحررھا من سطوة مجتمعھا مع أنھا تريد ھ#كھا وھ#ك 

  .مجتمعھا

ـ مؤتمرات المرأة التي تحدثنا عنھا قبل قليل والتي يقصد بھا ھدم المجتمعات البشرية، وEسيما 3
  20.المجتمعات ا$س#مية

إن ما نشھده اليوم من عولمة شاملة لجعل كل البشر على صورة النموذج الغربي اeمريكي، وتفريغ 
أو لتسعى إلى  21المجتمعات من رصيدھا الثقافي وتراثھا الفكري لكي تصبح ب# جذور فيسھل اقت#عھا،

  . الخ#ص بطرق Eھوتية غريبة عن دينھا ومنھاجھا، بعامل الحيرة واليأس

ا$ع#مية تعد اليد الطولى للغرب في عملية انتصار العولمة الثقافية، وبعد سقوط اEتحاد  والوسائل
السوفيتي اتخذ ضخا جديدا لمعركة جديدة افتعلت سيناريوھاتھا بخطط موجھة ضد ما أسموه باeصولية والعنف 

حرب المفاھيم  وا$رھاب والخطر ا$س#مي، وأصبح التھجم على ا$س#م على رأس اeولويات، وأما
والمصطلحات فلم تقف عند حد غسل اeدمغة، بل أخذت تظھر انعكاساتھا في الواقع من خ#ل عولمة مفاھيم 

وشؤون المرأة والطفل، . اeسرة وتحديد النسل، ومحو المقدس والقضاء على الثوابت والمسلمات الشرعية

                                                 
  .المرجع السابق.  19
  .مجلة البيان: راجع أرقام تحكي العالم سلسلة كتاب.  20
  .1999، مكتب الطيب، مصر 36عولمة أم أمركة، حسن قطامش، ص.  21
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تروج كشعارات ومطالب ...س#م وحقوق ا$نسانوأخذت مفاھيم الحريم والعدالة والمساواة والديمقراطية وال
  22.عالمية ولكن بجوھر وتفسير غربي، وما يخدم السياسة الغربية ويحقق أطماعھا

ودخلت العولمة إلى كل بين لتصوغ المجتمع وفق التركيبة الغربية، فالبيتزا والھمبرغر والكوE واللباس 
eندية الرياضية كلھا تحسد الثقافة الغربية، كما أن أجيال الغربي ووسائل الترفيه وألعاب الصغار والكبار وا

اليوم تدرس وتتربى على علوم الغرب اEجتماعية واEقتصادية والسياسية والثقافية، إنه انس#خ عن الھوية بكل 
  23.معاني الكلمة

 وبصمات العولمة اeمريكية في صعيد اeزياء واeطعمة واeشربة والعطور ومستحضرات التجميل
والسجائر والح#قة وقصات الشعر وصناعة السينما والتنصير والغناء والطرب والموسيقى والرقص وبدعة 
المونديال وعولمة الرياضة والسياحة، وتحريك الفتن والحروب اeھلية والقھر السياسي، وافتعال 

وتفكيك الوحدة الثقافية، ونماذج العولمة الصھيونية فھي كثيرة تھدف لتخريب المجتمعات البشرية ...اeزمات
وتكوين ھويات جديدة وبناء جديد اصطناعي للمجتمعات البشرية، وھي وراء ترويج اeفكار والفلسفات 
وا$لحادية والعلمانية والتفسير الجنسي للحياة وتأسيس ورعاية البنوك الربوية والفنادق والنوادي الليلية ونوادي 

ة ومافيا الجنس وتجارة اeطفال والمخدرات، والمصنعة اeولى eف#م عبادة الشيطان واEنھيارات اEقتصادي
 24الدعارة ومح#ت العراة والعنصرية والزواج المثلي والشذوذ، وتشجيع اEنحراف والجريمة وتفكيك اeسر

  . وعولمة المناھج والعادات والتقاليد، وعولمة كل ذلك على شتى اeصعدة

ما تملكه : ض مساراتھا تستھدف ا$س#م وثقافة المسلمين، eسباب منھاإن العولمة في بع: وخ#صة القول
ب#دھم من مواد أولية ھائلة يأتي على رأسھا النفط والغاز وثروات طبيعية أخرى، eن الحضارة ا$س#مية 

ضاع وeن الطريق الوحيد $خ. بعقيدتھا وشريعتھا ونظام أخ#قھا ھي النقيض الوحيد الشامل لفلسفة العولمة
اeمة ا$س#مية يتمثل في القضاء على تفرد شخصيتھا وإلغاء دينھا، الذي يبعث فيھا الثورة والرفض لكل أشكال 

وeن الحفاظ على إسرائيل في قلب العالم ا$س#مي من أھم أھداف العولمة في ب#د العرب . اEحت#ل والسيطرة
ستنادا مباشرا إلى الحضارة الغربية المعاصرة التي توجھھا وأن العولمة في كثير من زواياھا تستند ا. والمسلمين

المبادئ ال#دينية الوضعية، ومن ھنا فھي تنشر الحياة المادي عبر شبكاتھا الكونية، بأساليب في غاية ا$غراء 
في  والتأثير في النفس ا$نسانية وتفرغھم من أصول ا$يمان، eن أجھزة العولمة الكونية التي تلف حول العالم

كل لحظة، وتتسلل إلى البيوت على وجه اeرض كلھا دون استئذان، تلعب بكيان اeفراد جميعا، وتثير أنشطتھا 
  .الشھوات وتفجر الشبھات، وتزين عبادة الجسد وتشيع أنواع الشذوذ، وتحطم قيم الفطرة ا$نسانية

  

  مواجھة العولمة والتعامل معھا

  

في مساراتھا واتجاھاتھا من دولة eخرى ومن تيار pخر، ففي الوقت  إن اEستجابة لظاھرة العولمة تختلف
وE تسمح سوى eجھزة الدولة باستخدام الشبكة، ) اEنترنت(التي نرى بلدانا عربية تفرض خطرا على استخدام 

، فإن ھناك بلدانا عربية عكسھا، وقد يقبل قطر معين بالعولمة اEقتصادية، لكنه يرفض العولمة السياسية
والتيارات ا$س#مية بكافة اتجاھاتھا تتشدد بشأن الھوية والتميز الثقافي بعمقھا الديني، لكنھا تستخدم تقنيات 
العولمة ووسائلھا الحديثة، وھذا أمر يقتضي أن نناقش ھذه القضية بإيجاز، وان نشير إلى أھم الضوابط الشرعية 

تاح عليھا، وسبيل استشراف المستقبل للتكامل الثقافي في التعامل مع العولمة وشروط العولمة وشروط اEنف
  . العلمي والحوار مع اpخر

                                                 
  .، وما بعدھا65عبد الكريم بكار، ص. العولمة، د.  22
، وما بعدھا، الھيئة المصرية للكتاب، 5مصطفى عبد الغني ص. افية، دالجات والتبعية الثق.  23

  .1999القاھرة، 
  .، مرجع سابق21+9الثقافة العربية في زمن العولمة، ص.  24
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إن نظرة فاحصة ومبصرة للعولمة باعتبارھا ظاھرة عالمية كونية شاملة تغمر كرتنا اeرضية في السياسة 
د عن خمسمائة قمر واEقتصاد واEجتماع والتربية والتعليم والثقافة وا$ع#م واEpت العسكرية، فھناك ما يزي

صناعي تدور حول اeرض مرسلة إشارات Eسلكية، تكرس العولمة، فبواسطة الصور المتحركة على شاشات 
أكثر من مليار جھاز تلفزيوني تتشابه الصور وتتوحد اeفكار واeح#م واeماني، بحيث قبل عن ھذا ا$ع#م 

دعي عاقل أننا نستطيع أن نضع اeمة ا$س#مية في علبة ف# يمكن أن ي. بأنه إع#م ب# وطن في فضاء ب# حدود
ونغلق عليھا الباب، فالخطر E يكمن في العولمة ذاتھا، بقدر ما يكمن في سلبية المتلقي، وفي التوظيف 
اeيديولوجي للعولمة، ونجاح العولمة في الھيمنة واEختراق والتأثير، E يتعلق بإمكانيات وقدرات الدول 

إن التعامل مع العولمة E . فاعلة المصدرة للعولمة، بقدر ما يتعلق بقوة وضعف الدول اeخرى المتلقيةالمتقدمة ال
  25.يعني اEستس#م الذليل وإنما التعامل القوي في توظيف بعدھا التكنولوجي واEستفادة منه لمواجھة ھيمنتھا

  : عاملينوذلك ل. من المؤكد أن المستھدف بھذا الغزو الثقافي ھم المسلمون

  . ـ ما تملكه ب#دھم من مواد أولية ھائلة يأتي على رأسھا النفط والغاز وثروات طبيعية أخرى1

ـ ما ثبت لھم عبر مراكزھم وبحوثھم وجامعاتھم ومستشرقيھم إن ھذه اeمة مستعصية على الھزيمة، إذا 2
في القضاء على تفرد شخصيتھا  ما حافظت على ھويتھا ا$س#مية، من ثم فالطريق الوحيد $خضاعھا يتمثل

  .وإلغاء دينھا الذي يبعث فيھا الثورة والرفض لكل أشكال اEحت#ل والسيطرة

  : وأريد أنا على ھذين العاملين مسألتين أخريين

ـ الحفاظ على أمن الكيان الصھيوني في قلب العالم ا$س#مي، وھو من أھم أھداف العولمة في ب#د 1
  . العرب والمسلمين

الحضارة ا$س#مية بعقيدتھا وشريعتھا ونظام أخ#قھا وإنجازاتھا التاريخية ھي النقيض الوحيد الشامل ـ 2
  . لفلسفة العولمة ودينھا وأنظمتھا وقيمھا الھابطة في ھذه الدنيا التي نعيش فيھا

دينية الوضعية إن العولمة تستند استنادا مباشرا إلى الحضارة الغربية المعاصرة التي توجھھا المبادئ ال#
التي E تؤمن بوجود الله أو E تسال عنه أساسا، وE تعترف بالعقائد الدينية اeخرى من ا$يمان بالنبوات العامة 
وبنبوة النبي محمد عليه الص#ة والس#م، وE باليوم اpخر وE بالغيبيات الثابتة في النصوص القاطعة من كتاب 

الحياة المادية وا$لحادية عبر شبكاتھا الكونية بأساليب في غاية ا$غراء والتأثير ومن ھنا تنشر . الله وسنة رسوله
في النفس ا$نسانية، فتؤثر في مئات الم#يين من المسلمين مباشرة أو بصورة غير مباشرة، فتؤدي إلى ا$نكار 

با وروحا ونفسا وتفرغه من أصول والتشكيك أو ا ل#مباEة بالعقيدة، أي أنھا تفقد ا$نسان المسلم كيانه عق# وقل
  .كما ذكرنا سابقا 26ا$يمان،

إن اeجھزة العولمية الكونية التي تلف حول العالم في كل لحظة، وتتسلل إلى البيوت على وجه اeرض 
كلھا دون استئذان وتلعب بكيان اeفراد جميعا، تثير في أنشطتھا الشھوات الجنسية، وتزين عبادة الجسد وتشيع 

الشذوذ ، وتحطيم قيم القطرة ا$نسانية والرفيعة، فتتناقض بذلك مع النظام ا$س#مي اEجتماعي أنواع 
  27.واeخ#قي الذي أراد ا$س#م في ظله أن يبني أسرا مؤمنة عفيفة فاضلة ملتزمة

إن العولمة ليست ظاھرة مؤقتة، وE ھي قضية محدودة، وإنما ھي مؤامرة عالمية كبرى على البشرية، 
ف# يمكن . ف وراءھا دول قوية، وأموال جبارة وخبرة علمية تقنية عالية ومخططات ذكية للسيطرة رھيبةتق

                                                 
أمريكا طليعة : الحضارة التي حفر ل9نسانية قبورھا، لروجيه جارودي، وكتاب: راجع كتاب.  25

  .اEنحطاط، لروجيه جارودي
مصطفى عبد الغني، الھيئة المصرية العامة للكتاب، القاھرة، . ، د51بعية الثقافية، صالجات والت.  26

1999.  
، مكتبة ا$شعاع الفنية، طبعة 18محيي محمد مسعد، ص. ظاھر العولمة، اeوھام والحقائق، د.  27

  1999.0أولى، ا$سكندرية، 
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والحالة ھذه أن نحمي أنفسنا منھا ونتعامل معھا بقوة واستق#لية وذلك إE إذا غيرنا حياتنا منطلقين من قوله 
   28:، واتباع الحقائق التالية11الرعد ـ اpية  سورة. }إن الله E يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسھم{: تعالى

ـ عدم الخروج على الثوابت القاطعة التي ثبتت بالوحي ا$لھي، والتي E يكون المسلم مسلما موحدا إE بھا، 
  . وعدم السماح بمخالفتھا في الثقافة والتربية وا$ع#م

وأعداء ا$س#م اليوم بوسائلھم الخبيثة كلما إن ا$س#م يشكل المعادلة اeساسية الجوھرية في حياة اeمة، 
يريدون أن يضربوا ھذا اeساس المتين، كي تضيع وحدة اeمة، فتستسلم إلى التبعية الذليلة وتتخلى عن العزة 

  . والوحدة والحقوق اeساسية

ين أنفسھم إن تجربة قرن كامل في قيادة المجتمعات ا$س#مية بمعزل عن النظام ا$س#مي أثبتت للعلماني
أنھم كانوا مخطئين في عزل ا$س#م عن الحياة، فبدءوا يلتفتون شيئا فشيئا إلى دينھم ا$س#مي بدرجات متفاوتة، 
ويدعون إلى عقد ندوات حوارية بينھم وبين ا$س#ميين، وھذا في حد ذاته حالة صحية مطلوبة، eن اeخطار 

ا$س#م كلھا Eسيما في فلسطين تستدعي اللقاء والحوار  التي تھدد اeمة من العولمة الصھيونية في ب#د
والتقارب حتى يصل الجميع إلى صيغة تجمع الكل على القضايا الجوھرية الواحدة في مواجھة تلك اeخطار 

  . وإE فالعدو بالمرصاد، ويمكن أن يسد علينا نوافذ الضياء جميعا

الفكرية بتربية أبناء اeمة تربية مخططة تشعرھم ـ الحفاظ على الذات واeصالة والخصوصية الدينية و
بأنھم أبناء أمة التوحيد وا$يمان وتنشئتھم نشأة إس#مية، وتحصنھم فكريا وأخ#قيا وسياسيا واجتماعيا 

وبذلك يستطيعون أن يكتشفوا الباطل من . واقتصاديا، بحيث يعلمون بيقين كامل أنھم متميزون عما يشاھدون
وإن لم نفعل ذلك ونتعاون عليه في العالم ا$س#مي كله، فسنجابه فتنة عظيمة وفسادا . والسلوكاeقوال واeفعال 

  .كبيرا وذوبانا تدريجيا مؤكدا في طغيان إع#م العولمة الرھيب

ـ اEھتمام بتربية اeسرة المسلمة وتثقيف أفرادھا وتوجيھھم من خ#ل أجھزة ا$ع#م المرئية والمسموعة 
من خ#ل المساجد وخطب الجمعة والدورات التربوية القرآنية المستمرة أو المؤقتة والمواعظ والمقروءة، و

  . والمحاضرات العلمية والتوجيھية

ـ اEھتمام بالمناھج الرصينة في التربية الدينية، وكتب اللغة العربية، وكتب التاريخ والجغرافية والثقافة 
  . ةالعربية وا$س#مية والكتب العلمية الصرف

واEھتمام . ـ اEھتمام بالمخيمات الشبابية الصيفية في القطر الواحد أو اeقطار العربية أو ا$س#مية
  . بالمھرجانات العامة والمؤتمرات التي يجب أن تقام بين حين وآخر في القطر الواحد أو اeقطار المتنوعة

في المسارح ودور العرض السينمائية، وغير ـ اEھتمام باeنشودة ا$س#مية والعروض المسرحية واeف#م 
ذلك من الوسائل التي تشترك جميعا في تكوين أجيال تشعر بانتمائھا ا$س#مي وانتسابھا الحضاري لxمة 

  . العربية وا$س#مية

ومن خ#ل وحدة المعرفة التي قامت عليھا التربية ا$س#مية التي تبغي صياغة الفرد صياغة إس#مية 
إعداد شخصيته إعدادا كام# من حيث العقيدة والذوق والفكر والمادة، حتى تتكون اeمة الواحدة حضارية، و

  . المتحضرة التي E تبقى فيھا ثغرة تتسلل منھا ا$غراءات العولمية ال#دينية الجنسية ا$باحية

ي معاصر، تشترك إننا نحتاج في ب#د ا$س#م كلھا إلى أن نقوم بحملة إس#مية شاملة عبر مخطط حضار
فيھا الدول والمؤسسات الرسمية والشعبية والجمعيات واeحزاب جميعا، eن مواجھة العولمة من الخطورة 
بحيث يجب أن نتعامل معھا من مواقع قوية تشھد على وحدة اeمة، وغاياتھا النبيلة في ھذه الحالة لخيرھا ولخير 

  . البشرية جميعا

                                                 
حجازي، دار قباء ، مصر، أحمد مجدي . ، د11راجع الثقافة العربية في زمن العولمة، ص.  28

العولمة من منظور : وانظر. 20وانظر كتاب التمييز في حياة المسلم ، عبد الله العنزي، ص. 2000
  .2002، دار الحامد، عمان، طبعة أولى، 37عمار جندل ورفاقه ، ص. شرعي، د
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ن اeوضاع الب#د ا$س#مية المتأخرة في القرن اeخير شجعت المستعمرين ـ السعي من أجل وحدة اeمة، إ
على التقدم نحو احت#ل ب#د ا$س#م، ولم تفد المقاومة غير الموحدة وغير الحضارية في منع وقوع ذلك 

ي الوسط فبذل ھؤEء اeعداء المحتلون جھودا ثقافية إع#مية تربوية كبيرة في سبيل نشر مبادئھم ف. اEحت#ل
فآمن البعض بالمبادئ الرأسمالية الفردية، وآخرون آمنوا بالشيوعية، وجماعة ثالثة آمنت بالقومية . ا$س#مي

ورابعة بالوطنية الديمقراطية وأخرى باEشتراكية الثورية، وھكذا دون رجوع إلى محور إلھي ثابت بالقومية 
ورية، وھكذا دون رجوع إلى محور إلھي ثابت يتحاكم إليه ورابعة بالوطنية الديمقراطية وأخرى باEشتراكية الث

  . الجميع

وتقبل اeفكار المفرقة لxمة في أسسھا لم يأت فقط عن طريق الفرض اEستعماري فحسب، وإنما ظھر 
أيضا نتيجة ل#حتكاك الحضاري، بين أمة متأخرة جامدة غير منتجة للفكر والعلم والمدنية، وبين أمم استعمارية 

فحصلت من . ة قوية دخلت في العصر الحضاري الجديد، فأبدعت في التنظيم وبناء الحياة المادية أيما إيداعغربي
ھنا الكارثة الكبرى في ب#د ا$س#م، حيث قانون تقليد المغلوب للغالب قد عمل عمله، وسقطت أجيالنا المت#حقة 

  . ھم بھا قوة في الوعي والتمييزأمام اeفكار المغرية التي أتتھم من الغرب، دون أن تكون ل

إن اeمة إذا أخلصت لربھا، وانطلقت إلى بناء الحياة من ذاتھا، فإنھا ـ بإذن الله ـ ستصل إلى ما تريد، دون 
مساعدة اeقوياء، وأمامنا اليابان وألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، فقد رفضتا المساعدة الخارجية المقيدة 

إن المتنفس أمام . قدريھما بنفسيھما، ووصلتا اليوم إلى ما وصلتا إليه من القوة والحصانة المشروطة، وواجھتا
الدول ا$س#مية يبدأ عبر الساحة ا$س#مية ذات اEمتداد الجغرافي واEستراتيجي والسكاني والمادي، بدءا 

  . بالتكامل وانتھاء بالتوحد عبر سياسات منضبطة

نا جبارا من رؤوس اeموال ومن الثروات الحيوية والمعدنية، با$ضافة إلى العالم ا$س#مي يمتلك مخزو
الت#حم الجغرافيين، والتكامل في الموارد، ولھذا لو قامت تجارة فعلية بين العالم ا$س#مي eمكننا اEستغناء عن 

  . العالم الخارجي ـ على اeقل ـ في اEحتياجات اEستراتيجية

التكامل، سواء على مستوى ا$طار ا$س#مي العام كمنظمة المؤتمر ا$س#مي، وھنا يبرز دور مؤسسات 
أو حتى على المستوى ا$قليمي كاEتحاد المغربي ومجلس التعاون الخليجي، أو اتحاد جمھوريات وسط آسيا 

ر ھذه لكن المثير للعجب أن دو. ا$س#مية، أو على المستوى الوظيفي كمجموعة الدول الثمانية ا$س#مية
  . المؤسسات لم يزل مقصورا على الدور اEستشاري، وE يحمل أي صورة من ا$لزام

إننا بحاجة إلى بناء ا$نسان المسلم بناء إيمانيا قويا راشدا، معتزا بذاته، مغيرا لظروف حياته، عارفا 
  . بظروف اeمم اeخرى، قادرا على نھوض حقيقي في مواجھة أخطار العولمة

اس أن نعيد إليه اEعتبار، ونخلصه من اEست#ب السياسي الذي تعرض له خ#ل القرون والشرط اeس
  . اeخيرة كي يخطط لمشروعه الحضاري المتكامل، ليخدم نفسه ويخدم غيره

  . ـ علينا جميعا أن ندخل في العصر الحديث ليبني مستقبل اeمة، فيقلل الحديث عن الماضي المفرق أحيانا

Y شعرية ھل من ا$خ#صeولرسوله أن نرجع إلى واقعنا الجديد صراعات السلفية والصوفية وا 
والمعتزلة والحنبلية والجھمية، والسنة والشيعة، تلك اeفكار التي ذھبت مع صراعات عصرھا، ولنا اليوم 

  . عشرات المعض#ت الحضارية الحديثة التي تنتظر الجواب السديد

ة الحديثة لبناء أمتنا الحلول الجزئية المرحلية الماضية التي أكل عليھا ھل يفيدنا في مواجھتنا  الحضاري
  الدھر وشرب؟

أE يجب على ا$س#ميين حتى يقنعوا أھل اeفكار الغربية الممزقة بأحقية الحل ا$س#مي، أن يعودوا إلى 
د العلم والعقل E المنھج الشمولي في فھم ا$س#م عقيدة وشريعة وسلوكا بأسلوب جديد ومنھج واع، يعتم

  . غيرھما

  

  ضوابط التعامل مع العولمة وشروط ا=نفتاح عليھا
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نحن في عالم اكتسبت فيه الحضارة الغربية المركزية في اEختراع والعلوم الكونية، ويميل معظم الناس 
ن المسلمين أن نستفيد ويجب علينا نح. في العالم إلى تقبلھا العلمي، باعتبارھا النقطة المرجعية للتقدم التكنولوجي

وكل حضارة . ومن الطبيعي أن يأخذ ا$نسان ويعطي، ويقتبس ويختار من غيره. من ھذه العلوم وھذا التقدم
  . أخذت وأعطت، ولم توجد قط حضارة أبدعت ولم تنقل، فالنقل ليس وباء وعارا، وإنما ھو غذاء وفخار

ھي اeخرى قاتلة ل9بداع، وليس عجيبا أن نأخذ  واEنغ#ق الحضاري قاتل ل9نسان، والتبعية الحضارية
من حضارات اeمم ما يفيدنا، ولكن العجيب أن نظل عالة على أمم اeرض نأخذ منھا وE نعطي، والعزلة 

واeمة ا$س#مية، وھي . الحضارية والجھل صنوان، وك#مھا تخلف، وعقبة في طريق التقدم والتطور المادي
Eبد أن تخوض معركة الذات وتجديدھا، وتستفيد من آليات الفكر الغربي ومنجزاته  تتطلع إلى مستقبل مشرق،

  : العلمية المعاصرة، طبق الضوابط التالية

  . ـ إعطاء الحضارة الغربية حجمھا الحقيقي وقيمتھا الصحيحة

  . الغربي) واEستعمار(ـ التمييز بين الحضارة الغربية 

  . ـ الحصانة والقوة والثقة بالذات

  . 23سورة الزخرف ـ اpية . }فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم{: قال تعالى

وقبل أن نفتح اeبواب لھا Eبد أن . إن الحضارة الحديثة عاتية تجرف أمامھا أقوى اeسوار والحواجز
  . حضارةتكون على متانة من اEستعداد الفكري والعلمي والروحي وعلى وعي في التعامل مع ھذه ال

إن الثورة المعلوماتية التي أخذ المفكرون في العالم الصناعي يعتبرونھا الع#مة البارزة Eنتقال مجتمعاتھم 
من مرحلة العصر الصناعي برمته، إلى العصر المعلوماتي باعتباره عصرا جديدا بميزاته وخصائصه 

، وب# مكروبات الحضارة شاء أم أبى، فمناخ اEجتماعية والفكرية، E يستطيع أن يعيش فيه ا$نسان ب# عدوى
ولكن علينا أن نعي أن اختراق . الحضارات كمناخ اeجواء في تدافع مستديم، بين ضغط مرتفع وضغط منخفض

ھذه الحضارة E يتم لنا نحن المسلمين إE بتحسين ق#عھا، وتحسين إيمانھا وأخ#قھا، حتى تقلع وتحلق كالنسر 
ح يحلق بالسنن الھادية، وآخر يحلق بالسنن البانية، وإE بقيت حضارة عرجاء تسير برجل بأجنحة متوازنة، جنا

واحدة، وھذه مھمة المسلمين في ھذا العصر، بأن يكونوا على مستوى عصرھم من القوة وتحمل المسؤولية في 
ن، دون أن يذوبوا، النھضة، وأن يتعايشوا مع فيروسات ھذه الحضارة بقوة ومناعة ويقظة ووعي، وعقيدة وإيما

أو ينسحبوا من الحياة، أو يسمحوا لھا باختراقھم، وعليھم أن يجعلوا من ھذه الحضارة ميدانا لدعوتھم، Eحتواء 
ھذه الحضارة وتصويبھا وترشيدھا على أسس إس#مية، وتوظيفھا لتحقيق الوراثة الصالحة للحياة، واEستخ#ف 

  .المطلوب لعمارة اeرض

  توصياتأھم النتائج وال

ھناك فرق كبير بين العولمة كفلسفة ومنھج حياة، وبين التكنولوجيا وتقنياتھا ومنتجاتھا ووسائلھا الحديثة، ـ 
  . فھذه الوسائل ليست نتاج العولمة، وليست ھي العولمة، ولكنھا تخدم العولمة

لت بينه الحدود ـ فلسفة العولمة تكمن في كون العالم أصبح وكأنه في بيت واحد أو قرية صغيرة، زا
والسدود والحواجز بين اeمم والشعوب، بسبب ثورة اEتصاEت وتدفق المعلومات، وأصبح ا$نسان في ھذا 
العالم الجديد، الذي فرض نفسه بنظامه وخصوصياته، يؤثر ويتأثر بغيره، شاء أم أبى، وأصبح من الصعب أن 

ي عاقل أننا نستطيع أن نضع اeمة ا$س#مية في يعيش ا$نسان فيه في عزلة عن شركائه، وE يمكن أن يدع
  . علبة فيه ونغلق عليھا الباب

ـ إن الخطر الحقيقي E يكمن في العولمة ذاتھا، بقدر ما يكمن في سلبية المتلقي، وفي التوظيف 
دول اeيديولوجي للعولمة، ونجاح العولمة في الھيمنة واEختراق والتأثير، E يتعلق بإمكانيات وقدرات ال

  . المتقدمة الفاعلة المصدرة للعولمة، بقدر ما يتعلق بقوة وضعف الدول اeخرى، وقابليتھا للتلقي
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ـ إن التعامل مع العولمة E يعني اEستس#م الذليل وإنما التعامل القوي في توظيف بعدھا التكنولوجي، 
ت، وإعطاء الحضارة الغربية حجمھا واEستفادة منه لمواجھة الھيمنة، وذلك بالحصانة والقوة والثقة بالذا

الحقيقي وقيمتھا الصحيحة، والتمييز بين الحضارة الغربية واEستعمار الغربي، وتفعيل الدعوة والحوار 
ا$س#مي بين الشعوب والحضارات، للوصول إلى قناعات جديدة للتعريف با$س#م واEحترام المتبادل بين 

  .}من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكميا أيھا الناس إنا خلقناكم {الشعوب 

ـ إن العولمة في كثير من زواياھا تستند استنادا مباشرا إلى الحضارة الغربية المعاصرة، التي توجھھا 
طتھا الشھوات المبادئ ال#دينية الوضعية، ومن ھنا فھي تنشر الحياة المادية عبر شبكاتھا الكونية، وتثير أنش

وتفجر الشبھات، وتسحق المقدس، وتحطم الثوابت وقيم الفطر ا$يمانية، لذا فإنه Eبد من اeخذ بالحقائق التي 
نبھنا إليھا في البحث، لتسحين التنافس نحو خير ا$نسانية، والوعي لشروط اEنفتاح على العولمة والضوابط 

  . قافي العلمي والحوار مع اpخرالشرعية، لسبل استشراف المستقبل للتكامل الث

ـ إن التعامل مع العولمة في ترتيباتھا اEقتصادية وسيطرتھا الثقافية لن يمر على أرض مفروشة لھا 
بالزھور والورود، وإنما ستصطدم بفطرة تكوين المجتمع ا$نساني وبنيته ونسيجه من لغات متعددة وأديان 

ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة وE يزالون {: #ف قال تعالىمتباينة، وثقافات متنوعة، وفي ھذا اEخت
  . 119اpية  - سورة ھود . }مختلفين، إE من رحم ربك ولذلك خلقھم

ـ إن إخضاع البشرية لطريق واحد، وحضارة أو ثقافة واحدة بعيدة عن منھج الله وصراطه المستقيم أمر 
نسانية، وتستفز مشاعر الشعوب من الداخل، وتثير الصراع مستحيل، eن تلك المحاولة ستفجر المجتمعات ا$

وتلك اeيام نداولھا بين {: والحروب، حسب القانون الرباني وسنن الله في الدفع وصدق الله العظيم حيث يقول
  .14سورة آل عمران ـ اpية . }الناس
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